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وشر بعه ة ومنبج حياة 


رحمه الله 


سم الله والصلاة والسلام على رسول الله يكل أما بعد» فهذه مراجعة سريعة لكتاب "لا له إلا الله 
عقيدة وشريعة ومنب حياة" لأستاذ الجيل الشيخ محمد قطب رحمه الله» وتنبني محاور هذه المراجعة 
على عدة محاورء ألا وهی: 

© التعريف بالمؤلف رحمه الله في نبذة مختصرة. 

بیان منبج المؤلف رحمه الله في الاب الذي بين أيدينا. 

* استعراض للأفكار العامة التي رى إليها الشيخ رحمه الله. 

ه عرض مختصر لفصول الاب تباعاء مع الوقوف على المستفاد من كل فصل. 

ه ذكر آهم الفوائد التي انتفعت بها من هذا الاب القی. 


التعريف بالژلف رحمه الله: - 


هو الشيخ مد قطب إبراهيم حسن شاذلي» شقيق سيد قطب -رحمهما ال ويعتبر الشيخ محمد قطب 
مرجعا لكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة» فقد ألف رحمه الله العديد من الكتب الى تسس 
لوعي إسلامي معاصريقف سدًا منيعًا في وجه التيارات العلمانية الغاشمة التي اجتاحت جل بلاد المسلمين. 
واهتم الشيخ خمد قطب في مؤلفاته بالتركيز على مفهوم التوحيد وتحقيقه في أرض الواقع » وأهمية الحم 
ما أنزل الله وعدم القبول با سواه» وان كل ما سواه هو جاهلية لا قيمة لا في نظر المسلم الموحد» مع 
اتوعية مخاطر تلك الجاهلية» وأثرها على ضياع الأمّة. وبعد نفي الشيخ إلى بلاد الحرمين» عقب إعداء 
شقيقه سيد -رحمه ال أسس الشيخ هناك ما يشبه بالمدرسة الفكرية في مختلف الجامعات هناك» وثتلمذ 
علي يديه عدد كبير من طلبة العلم» وتأثروا بأفكاره الق فريدة في هذا العصره 
ومن أبرز مؤلفات الشيخ مد قطب: 

© جاهلية القرن العشرين. 

ه مذاهب فكرية معاصرة. 

© ال اسان بين المادية والإسلام. 

ه التطور والثبات في الياة البشرية. 

ت لا له إلا الله عقيدة وشريعة ومنبج حياة "وهو الذي بين أيدينا". 








منهج الشيخ في کاب لا لله إلا الله: - 


بدأ الشيخ مد قطب ابه بالحديث عن دعوة الأنبياء جميعا إلى أقوامهم وأنها دعوة واحدة وهي دعوة 
التوحيد أن لا لله إلا الله» مع سرد عدد من الآيات التي توضم ذلك» واستعراض ردود الأقوام على 
CST‏ وعلاء الا آنهم آبو الانصیاع ا ونشریعه 
الذي به یخلصون العبادة لله وحده دون ما سواه من آفتبم التي اتخذوها. 

ثم انتقل الشيخ لمدیث عن معنی شهادة أن لا له إلا الله» وتحقيقها على أرض الواقع» لا اعتبارها 
جرد كلمة تنطق بالألسن فقط! بل هي شهادة لها لوازم وتقتضي عدة أمور يجب الالتزام بها ولا تعتبر 
الشبادة لاغية لا قيمة لها عند صاحيهاء مادام لم يؤد حقهاء وأمور أخرى يلتزم بها ال 4 بء عل تلك 
الشبادة» وان كان الاخلال ما لا ينفي اصل الشهادة عن سي إل آن هذا الإخلال هو علامة على 
ضياع الموية الاسلامية والتأثر بالواقع الجاهلي ا وا 


وأعقب ذلك تفصيل الشيخ لقتضیات لا له الا الله ولوازمباء وبيان اثر غيابها على الأمّة کا هو واقع 
الآنء فبدأ بالمقتضى الاجانی» فالتعبديء فالتشريعي» مع اعتبار أن الإخلال بواحد من هژلاء يكفي 
نقض كلمة التوحيد» دون غيرهم من المقتضيات الأخرى كالمقتضى الفكري» والحضاري والتعبيري؛ 
والأخلاق. 

ثم ذكر الشيخ بعضا من الا نحرافات التي غيرت من مفهوم لا إلله إلا الله عند المسلمين على مر القرون» 
وان كان وا هو الفكر الإرجائي» الذي ببیح نقض القتضیات اللازمة لصحة الشبادة مع الابقاء على 
صحتها! وتدرج الاستبداد السيابي عقب انقطاع الخلافة إلى زمننا هذاء مع تضييق مستمر لدائرة الدين 
واخراجها من نطاق الك إلى أن صارت في زمانا هذا ما بين القتضی ال اي والمقتضى التعبدي 
فقط» مع خلل فاح في کلیپما؛ وذكر الشیخ قبسا من الأمور التي تقض لا إلله إلا الله 0 صاحبها 
من الدين كله. 


واختتم الکاب بتوجيه بعض الإرشادات والنصاتح للصحوة الا سلامية لتحديد هدفها بدقة ا 
تحقق أكبر نفع ممكن وفي أسرع وقت لانتشال الأمة من برائن الشرك احیط بها من جميع النواحي. 


الأفكار العامة التى رمی إليها الشيخ: 
دعوة التوحید لا الله الا الله» وبیان معناها. 
* إبراز أهمية مقتضیات لا له إلا الله وأثرها على انجتمم. 
ه التحذير من الفکر الإرجائي وخطره على الأمة الاسلامية. 
ه نواقض التوحيد» وافة عصر التحدیث "التشريع من دون الله". 
* ا الاسلامية للبدء عفتضیات لا له الا الله وتوعية الناس بها. 


و 
أستعرض فى السطور التالية فصول الاب فصلا فصلا باختصار لبیان مراد الولف -رحمه الله- منه. 
کید ۰۰۰ 


افتتح الشیخ رحمه الله ابه بالحديث عن مدلول "لا إلله إلا الله" وغيابها عن الجتمع المسلم العاصر 
مع إسقاط الضوء على شباب الدعوة الإسلامية -التعجل في اللي وقصور رؤيتهم على الرغم من حعة 
الحدف الذي يسعون إليه» فكثير من الشباب بیدا اول ما ينادى كيم الشريعة -وهو ام واجب- 
ولكن هل حمًا هذا فقط ما سيكفى الناس ويصلح من حالهمء وينتشلهم من مستنقعات الشرك التي 
وقعوا أو أوشكوا على الوقوع فيها! 

كيف أصلا سيتقبل العوام من المسلمين المعاصرين أحكام الشريعة وهم لا يعرفون لا إلله إلا الله التي 
بين عليها كل حك من أحكام الشريعة؟ ولذا لا بد من بيان مفهوم كلمة التوحيد الذي يجب على السل 
معرفته والعیش تحت طله دون ما سواه من الشعارات ف تخطف الناس خطفا من دين الله کالقومية 
والوطنية وغيرهما تما عمت به البلوی. 


إن غياب تحکیم الشريعة هو الآفة الكبرى في زمننا نعم ولا شك» ولكن لا يعني هذا أن يكون خطاب 
الدعوة محصورا في هذه النقطة وحدها -رغم عظم قدرها- طالما أن الناس أصلا يستقون أفكارهم 
وتصوراتهم عن الحياة من مرجعية اخرى بشرية متغافلين عن المرجعية المطلقة للمسم التي ليس فوقها 
ص جعبية) ألا وهی لا الله الا 91 اد تفصل إطلاق عن أى جانب من جوانب الحياة کا سيتضح 
ذلك عند الحديث عن مقتضیات لا إلله إلا الله. 





ولسنا كذلك نحصر الدعوة في التعريف بلا إلله إلا الله ومقتضياتهاء وانغا نقول أنها لا بد وأن تكون 
ال علها کل اد العقيدة الصلبة القادرة وحده عل القضاء عل کل 
اادعوات والعقائد الباطلة نی سبیل اتملافة واقامة دن الله فی أرضه وتعبید الناس لربهم. 

وبعد ترسيخ هذه العقيدة الصلبة» والتعرف عل أصوطاء يكون الانتقال ار العملي» والتي لا 


حر ونح {٣‏ 


ترج آیضا عن اطار لا الله الا ال التي حصر فیا كل شيء؛ قال تعالى: "قل إِنْ صلاتي ونسكي وڪياي 
وعاتين رب MT‏ 


دعوة التوحيد... لا الله إلا الله 


د و ی ۳ ما رل لله سال ر کل اناس 5 از أن جرا الله ما ۳ 
0 ا 7 واغا ی له ۳۳۹ ۳9 دون لها الضر والتقم؛ 


والله سبحانه وتعالی قد خلق الناس كافة على الفطرة؛ فطرة الإسلام کا قال ای كك " ما من مولود 
الا ویولد عل الفطرة» فأبواه اا بنصرانه و یسانه"» وقد وهب الّه کل نفس ا 
فلکل نفس الاختیار في الانحراف عن التوحید أو الاستقامة علیه» لا کا يدعي البعض خلاف ذلك 
وینسب الظل لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

ولأن دعوة التوحيد غير قاصرة على جانب واحد فقط من جوانب الحياة» وإنما هي متعددة شاملة لكل 
واحي الحياة؛ نرى في کاب الله تعالى اقترانها بالفساد الخلقي الذي وصل له قوم لوط والفساد النفسي 
الذي صار له حال قوم عاد من اعتزازهم بقوتم وتجبرهم في الأرضء والفساد الاقتصادي الذي طغا 
في تفوس اب الأيكة؛ فأرسل الله لكل قوم من هؤلاء رسولا منهم يدعوهم لعبادته وحده لا شريك 
له» مع توجيهم لاصلاح جوانب الفساد التي انتشرت بينهم. 

ولذلك نقول أن دعوی حصر لا إلله إل الله في الجانب التعبدي الشعائري وحده هي دعوي قاصرة 
باطلته فما لش وحده ارس الرسل» ولا مكان لمثل تلك الدعاوى في اجتمع المسلء Ty‏ 
مار کی ال شاه الواردة في القران مع أقوامبم» 1 حال الجاهلية لا ينفك بتصدی للاسلام بکل 
ما أوتي من قوة وبمنعه من التدخل في الشؤون "الدنیویة" کالاقتصاد» والسیاست والح واه ان 


مح. صر صم 


وهيكة اجتمع ونحو ل ٩‏ يعقلون 'قل إن صلاتي ۳1 وحياي و مان ۲ رب العالميت"؟! 





ألا يعقلون أن الله الذي خلقهم -وأقروا له بذلك- هو ملگهم الذي يجب علیم الحضوع له ولمکنه في 
کل نواحي حیا: هم التي ما منحهم باه يعبدوه؟ ألا كيف يشركون به ما لا يماك لنفسه حتی ضرا 
ولا نفعًا؟ لا کت مرن آنفسیم حق الاحتکام لا هو ا* ہم وأعرافهم وتقالیدهم وجعلها فوق شرع 
املك جل جلاله؟ 


1 ل ا ار ل لا و ري CE OSGI CCE‏ 
الا إغا هو ال موى» قال تعالى: "فان م ستجيبوا لك فاعلر اغا بلیعود اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه 
بغیر هدى من الله إن الله لا يمدي الوم الظالمين' 

فع بلوغ الرسالة إليهم أن اعبدوا الله ما لك من إلله غیره» أبوا الانقياد وتمنعوا على ربهم أن يطيعوه» وما 
كان ذلك إلا اتباعا هوى النفس وتقديمه على الحدى الذي جاءهم من عند بارئهم. 


9 مر مر ليل رم 


ریت من اند الهه هواه أأنت تکون عليه وکلا؟" 


إن کل من یقدم هواه على تشریعات لله وأحكامه» ويجعله هو مرجعيته المطلقة التي اک إلها کل 
صغيرة وكبيرة في حياته عوضا عا أمره الله به» فإنما هو عابد واه لا لله» وان قال لا له إلا الله. 
فالتوجيهات التي جاء بها الأنبياء من عند الله كلها تهدف إلى إقامة أمة ربانية عابدة لله تعالى» محتكه 
که نی کل جوانب حیاتباهأمة لا یعلوا فها رابط فوق رابط العقيدة آن لا له الا ال فن وافق 
رابطنا واليناه ولا تبرأنا إلى الله منه» فهي ليست جرد توجيبات إصلاحية من باب النصيحة أو التخيير؛ 
اما هي أوامى إلزامية من الملك؛ ييحتكم إليها الاق في كل صغيرة وكبيرة من تفاصيل حياتهم التي يحجيون 
فا عابدين لربهم محلین ما حل محرمین ما حرم» متبعين لأوامره مجتنبين لنواهیه. 

وقد جاءت دعوة التوحید تدريجية مع مراحل تطور الحياة البشرية» يأتي کل نی a‏ 
دعوة من تیه مصححا اوقم فهقومه من أخطء نی آي جانب من جوانب الياة لا جانب الا 
أو التعبد الشعائري فقط. إلى أن جاء ختام تلك الدعوة محمد يكل الذي جاء لينشأ أمة قائمة في الأرض 
إلى قيام الساعة» وقد كلت ديهم دعوة التوحيد بالقرآن والسنةء اللذان شملا كل جوانب الحياة» ول 
تفصل تشريعاتهما عن أي وجه من أوجههاء كيف لا وهي شرائع العليم الخبير. 

وما سبق بیانه هکن آن نختصر معنی لا الله الا الّه با ل الّه وحدة لا اك 
والالتزام بكل ما جاء من عنده على لسان نبیه حمد بيا والذي آتاه من ربه التشریعات الشاملة التي 
تلخص حياة الرء في قوله تعالى: "قل إن صلاتي واسکی وحياي وماتي لله رب این لا شريك لله 
دك مرت" وهو ما يدفعنا للحديث عن مقتضیات لا إلنه إلا الله. 








مقتضيات لا الله إلا الله 


إن المرء عندما يعتقد بوحدانية الله تعالى وينطق بالشبادة» فهو كأنما يوقم عقداء ولا بد لهذا العقد من 
بود» ألا وهي مقتضیات لا إله إلا الله» أي الأمور التي يلزم الرٌ بها نفسه جرد نطقه بالشبادة» لا 
لحاجة الله لذلك -تعالى عن ذلك علواً كبيراً- وانما لحاجة المرء نفسه إلى الله» حاجته للفوز برضا ربه 
ودخول جنته» ونيل الدرجات 0 

وک سلفنا أن لا لله إلا الله شاملة لكافة تفاصیل الحياة صغیرها وكبيرهاء لا بخرج عنبا شی؛ مهما 
اختلف ا ا أن يعم الناس ما هي لوازم تلك الكلمة التي قالوها وعاهدوا الله 
عل الوفاء مها 

وعد الشيخ رحمه الله من القتضیات لكلمة التوحيد سبع مقتضیات ارتأى أنها شملت کل نواحي الحياة 
ولعل هناك من المقتضيات غيرهاء إلا أنها غالبا داخلة تحت أي واحدة من تلك السبع: الاباني» 
التعبدي» التشريعي» الأخلاقي» الفكري» الحضاري» التعبيري. 

ولأن أمة مد هي الحاملة لآخر الرسالات؛ الرسالة الجامعة المكلة لما قبلهاء فكان لا بد من خرس 
مفهوم لا اله إلا الله في النفوس غرسًا عميمًاء لا يصاحبه شك أو اضطراب. 

فرة یعرض ال -سبحانه وتعالی- لنا الاپات الدالة عل قدرته وعظمته» ویأم‌نا بالنظر والتدبر فی خلقه 
وملکوته» وأن هذا لا مکن آن یکون خلق من عبث کا بردد البعض» ومرة بعرض مشاهد القيامة 
وما فيها بشیرا للطائعین» وانذارا للعصاة» وتارة بيان نصر الله تعالی لأنبيائه على آقوامهم الذين عاندوا 
دعوتهم وحاریوها؛ واحری بالحديث عن عل نله احیط بالغیب» وتارة محذرا لنا من خطی الشیطان 
وتارة بمرض آسائه الستی وصفاته العل. 

کل هذا بالنظر والتفکر فیه یکسب النفس خشية الله والانقیاد لاٌمره جل وعلاء ویکسب التفس آیضا 
إدراک حقیقیا بواقعهم الذي بحیوه أنهم ماك له تعالی» من سر عباده» ما خلفهم إلا لیعبدوه 
وحده لا شركون به شیثاء فنشاً عن ذلك على يدي النى بل جيل فريد من نوعه» لا يفكر أصلا - 
كجموعة- في تقديم هوی في نفسه على امس ربه» فا با 

ويجب العلم أن مقتضيات لا إلله إلا الله بعضبا مركب على بعض» لا يتفرد أحدها عن الآخر ولا تخد 
كلها جملة واحدة» واما يتدرج بها المرء» فباستقرار الإيمان في قلبه» يبدأ في أداء الشعائر التعبدية -والا 
2000 لله له من حلال وحرام» ولو التزم ذلك أفراد مجتمج فيما بينبم؛ 





0 الروابط الاجتماعية في ضوء الاسلام» ولأنشأوا في أرض الله حضارة وفقه منبجه -جل 
وعلا- لا تعلوها حضارة» والتارية على ذلك شاهد. 

وتلاحظ الأولوية في تحقیق مقتضیات لا لله إلا الله فى طريقة مامل التي لمع قومهه بدا لدبم 
بإصلاح الروابط الاجتماعية (فرقة القبائل وتناحرهاء واستعباد الضعفاء..۰)» ولا بالاصلاح الأخلاقي 
(الجر والمسير والفواحش العلنة) وإغا بدأ أول ما بدأ بالقتضی الإيماني» أن قولوا لا لله إلا الله تفلحواء 
ومن سبق وامن معه انتقل إلى الرحلة الثانية وهي آداء الشعاش ولا ثبت حك آکثر وا کثر» جاء دور 
9 والاخلاقية والسياسية وغیر ذلك. 


ولذا فٍن آول ما نبداً به مستعینین باله تعالی» هو القتضی الاعانی. 
اولا: القتضی الإيمانى 


هو جر الأساس ادف 1 بناء الا اسان المسلم» و به یتتشل الشرك من مستتقعات الشرك» فاذا امن 
الله تعالى اما وعرفه حق العرفة راركت الا له الضر والنفع» لا بید غبره» وحد أنه حمًا مستفن عن 
كل ما سواه» فا الحاجة لضعيف ومعك القوي» وما الحاجة لفقير ومعك الغنى) ما الحاجة خلوق ومعك 
خالفه؟! 

فأنت عندما تؤمن بالله حق الإيان» وتقر له بالوحدانية وتدبير الأمر» وتعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» لا يكون حالك کا هو حال من انكر ذلك» فهو تائه لا يدري 
ما یفعل به» لا پدري هل ما آصابه 0 شر ا کیف جثت وال آن ا موی لا 
۳ غیر: لا آدری! 

فن ضاع يانه لا يدري حياته معنا يحياها به» وکیف يدري وقد استغنی عن خالقه واتبع هواه 
واستتکف أن يعبده کا أمره» أي مجنون هو أن يظن أنه بذلك را عندما يجيا حياة فانية» يقضي فيا 
شهواته ویتبع هوى نفسهء أي مستكبر طاغ هو عندما يجعل ور الحياة هو نفسه» ولا سعي له إلا 
لتحقيق كل ما يمكن من المتعة فى حياته البانسة بعيدا عن ربه» فى غفلة عن آخرته منکرا ها أصلا. 
أما من آمن با جاء في حديث جبریل عن الإبان: قال: "ما الإيمان؟" قال "الا یجان أن تومن بالله 
وملائکته وکبته ورسله والیوم لاخ والقدر خیره وشره"» فیحیا حیاة ها معنی حقیقی» پدرك أن ما 
بقع له من أمور في تلك الدنیا -دار البلاء- هي بأمى الله وحده» یژمن أن أمره كله له خير فإن أصابته 
سراء شک ربه عليهاء وان E MC‏ 





والدنيا ما هي إلا دار بلاء جعلها الله متاحة للفريقين: المؤمن والكافر» ولكل منهما حرية الاختيار» یی 
بالدنیا عن ا ا یجاهد نفسه طمعا نی ا واضعا الدنيا تحت قدميه لا يأبه بهاء وقد عل أنها 
بلاوّه الذي لو ركن إليه» أضاع آخرته. 


ففريق الكفر الذي اختار أن يحيا لدنياه فقطء لا يلقي بالا لآخرته يعطى جزاء ما يصدر عنه من آمر 
حسن في الدنياء ولا یقی له عند الله شيعا ف 02 إلا النان قال تعالى: "من کان يريد ا 0 
وزينتها توف لهم اام فیا 2 فا ۷ يسول راك ین لیس شم ف الأخرة الا الثار وحبط 
ا 
اسان زمنناالذي شا لا حدث خال ےا وصار الاس مفتونین بالغرب (الکافر) 
وما وصل له من إنجازات علمية وابتکارات حديفة» ازداد ذلك الخلل آکثر» وأصبح الناس في شك من 
دنهم هل لا إله إلا الله هي سبب تخلفهم؟ هل بدونها عکن أن يعيشوا کا يعيش هؤلاء في الغرب؟ 
هم فقط نسوا شيا واحداء انهم في هذا الطريق يلقون ام بعیدا و لدنياهم فقط» إذ أن 
معیار النجاح و دل اد کان ٤‏ رل الا ما لديم أن ار ٍ من دخل الحنة فهو 
الفار» ومن ي في ار هو اسر E‏ ا فقط. ااه الا مان بالغیب من تقوم“ 
لا يرون في نفسم سوى رغبة ع تحقيق إنجازات دنيوية فقط» قال تعالى: 'يعلمونٌ ظاهرا و الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" 
وآفة زمننا في القتضی الإعاني إدى أغلب النسبین للاسلام هي ضعف الا بان بالقدر وباليوم ال 
فلا مدون على مصاب» ولا يصبرون على بلاء» تاركين أجزل ثواب. 

ثانيا: القتضی التعبدى 
لا الله الا الله تقتضی توجیه کل آلوان العبادة له سبحانه وتعالی وحده لا شريك له فی عبادته فبعد آن 
عرفنا الله -وقد فطرنا عل ذلك- وآمنا به وعلائکته و که ورسله والیوم الا خر والقدر خيره وشره» صار 
حتما علینا نفرده بالعبادة» فا هي العبادة؟ هي ام جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» لا تقتصر على 
عبادات القلوب وحدها أو عبادات الجوارح وحدهاء وانما آشملهما جمیعا. 


بل وحتی حك الناس بشرع الله تعالى في مختلف أمور حياتهم عبادة» فتطبیع شرع الله في السياسة عبادةه 
وقي الاقتصاد عبادة» وني كل آم يفعله مسل NES‏ تاد 





ا ما يقترن الواقع الجاهيل بصرف شيء -على لاقل من العبادة لغیر ال فهناك من رن اس 
أو حتی آصناما ویعلون 0 على خشية 21 رن کب له أو أشد حباء وهناك من یعبدول 
أهوائهم من دون الله ویسعون وراء تحقیق رغباتهم الفاسدة التق طغت علا شهواتهم "الحيوانية". 

إذن فليس بالضرورة أن يكون العبود من دون الله محسوسا كالأصنام» وانغا الأمر أوسع من ذلك 
بكثير» فن يدينون بادیان بشرية كالديموقراطية» والليبرالية» والقومية» والوطنية» وغیر لك من أوثان العصر 
على مختلف أنواعها وتوجهاتها؟ هي 000 محسوسة» ولكنها عبارة عن أفكار إشرية وضيعة» وهی 
عض با الأذهان» تراھم يعلون قيمها على قيم شرع اه یا کون إلها كل أمور حياتهم 00 
خالقهم ورازقهم» رغم أنهم هم e‏ هم ني الحقيقة لا يختلفون قدر آمل عن عباد الأصنام 
والقبور» وان قالوا کا جاء في القران: "ما تعبدهم إلا لیقربوتا إل له زلنی". 


ومن أمثلة شول القتضی التعبدي لكل نواحي الحياة» ما قاله وك "إن في بضع حدم صدقة" - قیل يا 
رسول الله: یی أحدنا شهوته ویکون له فا آجر؟ قال: رای لو وضعها في حرام اکان عليه فها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال EE‏ 


۳۳ ۱ وه لفتضى التشريعي 


له سبحانه وتعالى لا آرسل الرسل» ما أرسلهم فقط ليتوجه الناس بالشعائر التعبدية للهء بل أرسلهم نا 
هو أشمل من ذلك» فأنزل لحم شرائع وأحكام منظمة لكل مجالات الحياة وشؤونهاء وقد كانت كل 
الشرائع التي جاء 06 الإسلام قبل حمد بيد إنما هي شرائع مؤقتة لأقوام خصوصین» | 
مد کل فهي عامة لكل الخلق في كل زمان ومكان إلى قيام ات 


تي کے ’و 


مین 


وقد الح الشيخ رحمه الله إلى آیتین ین من کاب الله دک فیما جذور الش لد وهما: 
2 تد مم ه عر و 
۱- قوله تعالی: "آجعل ال عم ها واحداً ان هذا لمیء اب" 
؟- قوله تعالى: "وقال ان ره شاء ال ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباونا ولا حرمنا 


من 9 من شع" 


۶ 


ها 


حدا | 


فیتضح لنا في هاتين الآيتين أنْ جذور الشرك هي: إنكار وحدانية الله تعالى» صرف العبادة لغیر الله 
التحليل والتحريم من دون الله تحا کا لشرع غيره. 





ولا جاء الإسلام قضى على جذور الشرك تلك» وظل المسلمون - كجتمع- طوال ۱۳ قرن محافظين على 
أصول الا بان المقابلة لأصول الكفر تاك مقرین بوحدانية الله تعال» عابدين له وحده» محتکین لشرعه 
لا ما سواه من الشرائع الوضعية. 

ولا بدا ل الوضعية صراحة ل الدولة العتمانیة- بدا جانب التشريع والتحا ۶ في التدرج 
نحو الماوية حتى زال كليا في زمننا هذاء فالشرائع یضعها البشر للبشر» یبدلونبا كل حين وفق أهوائهم 
الفاسدة» لا يحكنُون شرع الله في قليل ولا في كثير» وقد عل بالاضطرار من دين الله أن التشريع من 
دون الله وارادة التحا بم لغير شرعه مع وجوده؛ [غا هو خروج عن الملة. 

قال تعالى: أم م شركاء شرعوا شم من الین م 0 ین به 21 

قال تعالى: "ألا له املق والأرد» 


قال تعالى: "آل تر ان رون نم ۽ اترا با أل يك وما أل من قبلك يريدُونَ أن کال 
الطاعُوت وقد أمروا أن كرو به ويريد الشيطان أَنْ يضلّهم لالا بعيداً. وإذا قيل نهم تعاوا إلى ما 
ہے تع ب ٠‏ ليق ليق 1 


رل ال وا الرسول رات ت المنافقين بصد ون ل 


م ید م م 74 ررر هرد ه٥‏ 7 


قال تعال: "قلا ورك لا يؤْمنُونَ حتى بح فيما ربنم ثم لا يجدوا في شیم حرجا أ ما قضیت 


سيا 


وا لا إياه ذلك الدين میم ولكن أ كثر الناس لا یعون" 


إن الحك في الدنيا على قسمين» لا ثالث شما: إما حك الله سبحانه وتعالی» واما حك الجاهلية» إما الك 
ما آتزل الله واما الك بغير ما أنزل ال أما هؤلاء الذين بشرعون القوانين من دون الله فالهم وام 
بينء نهم جعلوا أنفسهم شرکاء لله سبحانه وتعالى في ملكه وتشريعه» كيف سولت هم أنفسهم أن 
ينازعوا ربهم في حقه الخالص في التشريع؟ ألا يعلمون أنه هو الذي له اعلق والأمم؟ هو الذي يحل ما 
0 ویعذلون علی شريعة الرحمن ویقولون هذا حلال وهذا حرام! ما 
بال هولاء» "أك الجاهلية يبغون ومن أحسن من ال حا رم يوقنون" 





ویزعم البعض زعا فاسدًا أن سیب انحدار الأمة وتخلفها هو القسك بالشرع -أو قل ما أبقوا للناس منه- 
ويدعون أن الغرب ما تقدم الا لتحرره من "عقدة الدين" وتوجهه للعلمانية» وصاروا هم الذين بشرعون 
القوانین ویقضون ا ا العلمانیون آن نصل الیه؟! 

بريدون أن نحتک إلى عقولنا القاصرة وأهوائنا الفاسدة» ونترك شرع اللطیف انلبیر» أن أعل ما بصایحنا 
أم العلم اک ؟ والناظر في تاريخ الأمة يري أن ما تخلفها وتأخرها إلا بسبب البعد شیا فشيثًا عن الدین» 
والتنصل من أحكام الله والتفلت منها حتى آل الحال إلى ما نحن عليه. 

وكذا الناظر المدقق في حال الغرب» لا ينبهر بزخرفة التكنولوجيا التي وصلوا إليهاء وإنما يري ما يعيشون 
فيه إسبب تلك التشریعات» من جراتم القتل والا غتصاب والتحرش والشذوذ ال لا وضعت ها عقوبات 
ما ازل الله بها من سلطان» لم يقكنوا من ضبطها والسيطرة عليهاء بل واضطروا إلى تقنين بعضباء أحمًا 
هم يملكون العقوبات الرادعة في تشريعاتهم؟ أم أن الذي خلق وبرى هو آدری با يصلح عباده ويزجرهم 
عن الوقوع فيما حرم؟ 

يرى الناظر كذلك تشوه الفطرة الذي يعيشونه لما بعدوا عن أحكام الله وحکوا أهوائهم» فليس الام 
کا قال قائل أن عندهم "ٍسلام بلا مسلمین" فأي إسلام عندهم وهم أبعد ما يكون عن الفطرة أصلاء 
أي إسلام عندهم برأسماليتهم التى يسحقون بها الفقراء بينما يزدادون هم ثروة ورفاهية. 

وتلك النظرة القاصرة التى ينظر بها البعض للغرب على أن تقدمه إسبب الانسلاخ من الدين ما سبيها إلا 
کا ذکرنا سابقا أن هؤلاء قد عميت قلوبهم عن هدفهم الفعلى في هذه الدنياء فكان الافتتان ,خرف اإدنيا 
مد شم ل ر النان وكأنهم بغير خالق هم أو بأنه خلمهم عباه لا لیعبدوه ویحکوا 
بشرعه فيما بینهم» دون الا کتراث اس الدنیا وزخرفها. 

إن هذه الشريعة الربانية تمتاز بالشمول والبات» فهي آتت شاملة لعظام ودقائق الأمور» ثابتة الأحكام 
والتوجیهات» على أن كل ما بستجد من آمر البشر برجم فيه إلى أصول وقواع ثابته في تلك الشريعة» 
فهی لیست عشوائية ر کلما جد علیبم جدید غیروا وبدلوا؛ زاعمین في کل مرة آنبم آنو 
بالأفضل وعلیه الستقر ی م هذا! 

واحاصل آن الله سبحانه وتعالی هو من له حق التشریع والتحلیل والتحريم» وما نحن الا عباده» خلقنا 
فقراء |لیه» مستغنین به عما سواه» لا شرع من دونه مرا یتخالف ما آنزل -علی رسوله کل من کاب 





سنة» فكيف تقول أن الله هو العليم الحكيمء ونأ بعد ذلك نقول من عند أنفسنا هذا حلال وهذا 
0 -جل وعلا- بالعلم لا 


رابعا: المقتضى الأخلاق 


أللأخلاق دخل بالعقيدة؟ نعم؛ ؛ وكيف لاء فكا قلنا إن كل يو مشمول ومتضمن في مئاق لا اله 
إلا ال ولعلك تعلم حديث الرسول كَل ریم من کن فيه کان تفا حالما وان ۰ کانت فيه خحصله 
مین رل فیه خحصله من نفاق» حتی يدعها: إذا وعد آخلف» واذا رت ی گذب» واذا ذا ام 71 
واذا ار 00 الاك كل هذه هات أخلاقبة بتركها غير العقيدة؟ والله سبحانه 0 فطر الناس 
عل غاق حسنء لا تسده الا بية جاهلية عليه عن توحیده والعمل بشرعه. 

واذا تأملنا نی آول سورة آنزات» قول ال تعالی: "کلا ٍن الانسان لیطفی آن راه استغیی" آلیست تلك 
الاتية تتحدث عن طغيان الإنسان واستغنائه عن ربه نتيجة طغیانه وانکاره الرجوع إلى ربه في دار اخرة» 
أليس الطغيان خلقًا جاهليا يضاد الاسلام؟ وکذا دك في تفس السورة خلق آنم وهو الکذب "ارايت 


یا م ر رم ت 


إن كدب ۳ 


وانظر إلى مدح الله سبحانه وتعالی للمؤمنين بأخلاقهم في صدر سورة المؤمنون» وفي أواخر سورة النور 
وغیر ذلك من لمواضع في کاب الله عن وجل التي فبا بیان متزله الا خلاق وارتباطها سس فعقيدة 
المؤمن تلز مه بأخلاق معینه وتحرم عليه خلاقا ۳۳ بخلاف صاحب الموى الذي لا يلتزم با خلاق 
معينة بتک بها في شهوات نفسه » التي ما خلقها الله وأوجدها نی نفوسنا الا که یعلمها سبحانه. 
وفساد الأخلاق الدافع لانطلاق الشبوات في كل جانب ولتبع رغبات اللفس دون ضوابط نما هو 
سبب من آسباب ما نراه من طغیان الإنسان في الأرض وافتتانه بالادة وتعظیمه لقدرهاء فکلها -آي 
الرغبات- مردها إلى شهوات انطلقت بغير كابع» فلم يعرف لها حدود. 


وبا أن الله سبحانه وتعالی هو انمالتی» وهو المشرع "له اعلق والأعر" فكان لا بد أن يكون الاحتكام 
إلى الأخلاق التي أمى بها وفطر علبها النفس» وأنها هي السبيل لكبح شبوات النفس التي ركبا الله فيناء 
فهو العليم الخبير» الذي يعار من أنفسنا ما لا نعلم» كيف لا وهو الخالق! 

تا عليه الاسلام من أخلاق» هو مطاق السمع والطاعة لله ولرسوله» وعدم یم غير هما 
علیهما في ااسیع والطاعة» قال تعالى: ره نعمة لله علي وميثاقه الذي واگ به إذ َم سمعنا 
وأطعنا وتو الله إن اله عم پذات الصدور 





ولو تأملنا في نواحي الشرع المختلفة» من السياسة» والحرب» والاقتصاد» ونظام الجتمع» لوجدنا أن كلها 
مضبوطة بضوابط أخلاقية» تحافظ على نزاهتبا وصلاحهاء ثم بعد ذلك يدعون أن الحل في غير شرع الله! 


0001 الممتضى الفكري 


إن سم تصور خاص» وفكر خاص» ونظرة خاصة عن الحياة والكون وطبيعة اللحلق» نمط فكر يمنحه 
الاستقرار» لا بعیش صراعات نفسية کا بعیشبا غبره من اضله الله وختم على قلبه» فهو يعلم من الحالق» 
ولم خلقه» وأنه سبحانه هو من سفر له الکون با فیه. 

وطبيعة التصور والفک الاسلاي یقیز بأٌنه مستمد من و انمالی» من کاب الله وسنة نبیه له خلان 
للفكر الجاهلي الذي بصور الحياة تصورات خرافية» بعضبا مضحك وبعضبا مثير للشفقة بالنسبة لهس 
الذي عرف ربه» وأقر له بالألوهية» وقطع على نفسه عهدا بالسمع والطاعة. 


فعند المسل العلم الحتمي الستمد من الوحي» وهو قادر على تفسير الظواهر الكونية في ضوء هذا النظور 
الإسلامي الذي أكرمه الله به» فإذا عل المرء أن مرد الأعى كله إلى الم وأنه هو الملك المتصرف في 
خلقه كيف يشاءء وأن الله تعالی أمره بالتدبر في ملكوته؛ لا يقع فيما وقع فيه الجاهليون من اضطراب 
ونسبة الأمور للطبيعة على أنها هي المتصرفة في كل شيء ثم يقع في إشكالات لا يجد منبا مخرجا لیقول» 
نا الطبيعة؛ ولكنها تخبط خبط عشواء! أوليس الله قد جعل من هذا آيات دالة على وجوده وحكته 
وقدرته سبحانه وتعالى! "وفي الأرض آبات للموقنينَ . وفي کر أقلا تبصرون . وني السماء رفك 
وما توعدو . فو رب السماء والأرض انه لق مثل ما أن تون 

ان مسل يضع کل شیءٍ في ميزان الدنيا والآخرة» ميزان الحسنات والسيئات» ميزان ما يرضاه الله وما 
لا برضاه» لا يعيش کالکفار الذين يحيون حياة الانعام» لا هم شم إلا قضاء شهواتهم وحاجاتهم في 
دنياهم الفانية. 

إن المسل ليعلم عل اليقين أن الأرزاق بيد الله قسمها بين عبادة بحككته» ویعم أن ما أصابه من بلاء فهو 
بقدر الله» لا يقول کا يقول الکفار "ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما يبلك الا الدهر"» فيسخطون 
بكل مصاب 1 م“ هم صا لا ار يتغافلون- )اذا خلقوا. 

إن المسلم يتعامل مع نعم الله تعالى كالاكتشافات العلمية والاختراعات وغيرها بطريقة تختلف عن 
الكافر» فهو إنما بستخدما لعمارة الأرض وتحقيق مقصود اللخلافة في الأرض متعبدا ربه بذلك» لا 
يستخدم ما من الله به عليه في معصيته تعالی» لا يصل لرحلة الطغيان والاستغناء عن الله تعالى» ولا 





000 له نفسه أي شْىءٍ من ذلك» ات شیء من ذلك فا آسرع عودته» قال تعالى: 'إن الذي تقو 
اسهم طائف من الشيطان توا فلا هم مبصرونً". 

ومع اأسحاق اطوية الذي یاه کر کر اس لا ضاع التصور الإسلامي مر من أذهائيمء انا 
بقيسون ET‏ إلى غير م‌دها الذي ام الله به ) فهم - بتبعيتهم لغير دين الله اا عقوم 
لغرب كافر» 3 الامور عقّا یدسه الجاهلية ارو لاْفکاره الإلحادية المعادية لفكرة الدين عامت 


سادسا: المقتضى الحضارى 
هل الإسلام والحضارة لا يجتمعان کا يردد ربائب الغرب؟ قطعًا لاء فبتحقيق القتضی التشريعى وما 
يلحق به من لوازم أخلاقية واجتماعية وسياسية» ينشاً لدينا حضارة عظيمة» لا تسقط ما دامت طائعة 
ریپ مؤيدة بنصر الملك» والتارج یکذب هؤلاء» بل يفضحهم 0 وأربابهم من الغرب. 
وقد دلت الأدلة من کاب الله جل وعلا على أن الإنسان نما هو مستخلف في الأرض لعمارتهاء واقامة 
EEE‏ وما لغير هذا خلقه الله قال تعاللى: "واذ قال ربك که إن جاعل في رض ی 


0 م 


"هو انشا و من لض فیا" 

والانسان بطبیعته مفطور على استغلال القدرات بين يديه» حریص على الإنتاج والعمارة ختلف آشکاها 
وأطوارهاء وهذا واضم جلی على مدار التاريخ البشري على الأرضء وما يسعى إليه البشر -بطبعهم- إلى 
البناء والتطوير والتحديث واكتشاف كل ما هو جدید» والفطرة الدافعة لهذا أصلا هي الفطرة التي فطر 
لله الناس عليها ليحققوا العبادة والخلافة في اللأرض» ولكنهم طغوا واستغنوا. 

5 مقياس لحضارة متعاق بالتصور الا سلاعي» وغمط فكر المسلم» وهو الذي بکد د هل تلك الحضارة 
ناحة أم فاشلة» ألا وهو هل حققت تلك الحضارة ما أمى الله به أصحابها؟ أم أنهم أخلدوا إلى الأرض 
ورکضوا خلف أهوائهم متبعين خطوات الشيطان؟ هذا هو المعيار. 

فعند ما تدث عن احضارات "الکبری" کالمضارة ا را ر ا وغیرهاء 
ننظر إلى من كانت تعبد؟ وبحكم من كانت تحك؟ هم هم حققوا إنجازات عبقرية» في مختلف النواحي 
وک لس هذا کافیا -ق میزان الدینا والاعرة- للقول آن تلك اعضارات کانت نابحة» بل نقول آنبا 
على الرغم من کل ما وصلت إليه إنما هو استزادة من متاع الدنیا فقط» ویقوفا السلم بکل ثقة أن تلك 





الحضارات هي حضارات فاشلة بامتياز» فلا هي عبدت راء ولا هي حكمت بشرعه» ولا هي خضعت 
لحككمه» فا الفائدة من تحقيق بعض الصالحات تحت مظلة الكفر؟ 

إن الأساس الذي تنبنى عليه الحضارة الناخة هو أساس العقيدة» حضارة تبنى على لا له إلا الله 
آفرادها يؤمنون بالله ویقرون بكل ما أنزل» لا يردون من أمره شيا يعبدونه حق العبادة» يحكون فيما 
بينهم يحك اللهء لا يجعلون أتفسهم لله ندا 

نبا حضارة تنى على أفكار وأخلاق لا إلله إلا الله» تستغل فيا الموارد فيا يرضى الله» وأسخر لتعبيد 
الناس لربیم» لا لأهوائهم أو أهواء طائفة طغت واستعلت على من دونها. 

نا حضارة تنشيمٌ بين الناس روابط اجتماعية على ضوء لا إلنه إلا الله بكل ما تمل من أوام 
وتوجيبات» حضارة لا يعلوا فيا حد على غيره» الكل سواسية» لا تفاضل بين أفرادها إلا بالتقوى» التي 
عند الله 0 حضارة يقوم كل شيءِ فا عل التذکیر بالله» وانه هو الللك» وان إليه ی 
الثواب والعقاب» وأنه لا طاعة مخلوق في معصيته» أحمًا تنبذ حضارة كهذه الا من أتباع الشيطان؟ 
إذن فليس مفهوم الحضارة في التصور الإسلامي مقتصرا على تحقيق التقدم العلبي» والتقنى» والترف 
ونو ذلك» وان كان ذلك يتأتى بالضرورة» إلا أنه ليس هدفا إذاته» وانما هدف الحضارة هو تعبيد 
الناس لربهم والفصل ینبم بأحکامه ای ا 


سابعا: المقتضى التعبیری 


تقتضى لا إله إل الله متا أن SEIS‏ ف كل بالات اراي والتعبير» 3 يم استخدام هذه 
احالات ٤‏ مصلحة الدعوة؛ دعوة الناس إلى رہم 


فوسائل الاعلام التى تبث الأخبار للناس» والمشتغلين بالفن وغيرهم» ما هم الان الا حرة فرعون» 
بزینون للناس اعماله البشعة عل آنبا تصب في مصلحتهم» حتى وان كانت بالقتل والتعذیب والتشريد» 
وکان الأصل في هذه الأدوات أن تکون داعية إلى الله جل وعلا في کل شىء ۱ 


3 آن التعبير عن الافکار وما مجول في احاطر هو من فطری» ET‏ دون ضابط» ودون هدف 


اسمى» ال الحال إلى ما نحن عليه من تخبط» وضياع» واستغراق في اللهو والمجون. 


فالمسام لا يقول الفن للفن» ولا الفن لحياة» ولا الفن للطاغوت» کا هو لسا حال البعض» بل يعرف أن 
هذا الفن وغيره من أدوات التعبير» اغا چ وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فليس بهدف إلى عرص 





أفكار تنافي الشرع» أو تعاديه کا نرى» وانما هدفه هو استخدام أدوات التعبير تلك فيما يرضاه الله سبحانه 
وتعالی» أن يعبده اعلق ولا يشركون به شيعا 

إن وسائل التعبير لما دور عظی في اشجل وی الأفراد والمجتمعات» فإذا كان الشکل للوعي رم 
غير النهج الرباني النقى» انتشر فيه -وبالضرورة- كل المفاسد التى يمكن أن نتصورها وصولا إلى الشرك 
باه وعبادة الشیطان, 

وقد أحسن عباد الموى استخدام وسائل التعبیر في عرض آفکارهم الفاسدة التى تنبذها الفطرة النقی 
حبون بلا هدف» آشبعوا بأآفکار | محادي شاذة عن الفطرة التی خلقنا الله علیا. 

وکان البدیل -الفترض- عن ذلك أن نقوم نحن السامون بالسيطرة على تلك الوسائل» واحتکارها من 
اععاب الاهواء الفاسدة» ونعرض الصورة النقية الواضة البدیلة عن کل الاشیاء ال عرضوهاء نعرض 
لنهج الرباني الذي لا کذب فيه ولا غش ولا خداع» ندعوا الناس إلى دعوة الحق» نحضهم على الجعاد 
في سبيل الله ورفع راية الدين عالياء وعظ الناس وتذكيرهم بربهم وباليوم الآخرء بالجنة والنار. 
وباقصاء السلمین من الساحة الدعوية العالیت» عمد الکفار ٍل استتصال شأْفة السلین نی کل حدب 
وصو بت ٠»‏ وتصورمم ٤‏ صوره وحوش مفترسة» لو اطلقوا عل العالمين لفتلوهم بلا رحمة» صورنا عل انعا 
جموعة من اطمج المسلحين لا هم لا إلى قطع الرقاب وفقط! 

نظر ای حالنا لا جبنا ومنعنا من آدوات التعبیر» صرنا نقتل في کل باد ولا یسمع لنا صوت» بل 
والاأدهی آنه لو سم صوت. لكان بالصورة التى آرادها القاتل» الصورة التي خطط ها الكفار. 

انظر إلى الحركات الاسلامية التى نشأت» واستأصات في صمت لفقدهم القدرة على التعبیر؛ كيف 
ا اا إلهم» و نون قاعدتهم الشعبية دون إعلام؟ 


وأظن أن بهذا يتضح جليا أهمية أن يكون للأمة الإسلامية إعلام مستقل خاضع لشريعة الرحمن وحدهء 
يقوم دوره على الدعوة في المقام الأول» وثثبيت الناس على دينهم وحضهم على الجهاد» ودفع ما يثار من 
الشبه عن الاسلام» والتحذير من أعداء الإسلام» والتوعية بالوقائع المعاصرة من منظور إسلامي. 





وكيف لا يكون لنا إعلامنا الفاص» وقد كان للرسول 5 حسان بن ثابت» الذي قال له النى كلا 
آجهم وروح ر ll‏ ل ف حدیث ا "إن الله مويد حسان بروج ا 1 ناخ عن نبيه" 
آلیس حض النبي حسان على مجاء من آذوه هو ٍعلاما بالدفاع عن دولة الاسلام. 

الانحرافات التى طرأت عل لا لله إلا الله: - 


طلت لا اكه إلا اله عاف عل مرا مطبقة مقتضیاتها نی اليل الأول الذي راء الى عنقا وما 
أن بدأ هذا الجيل ينقرض حتی بدأت الانحرافات تطرأ على لا لله إلا الله» من القدرية واللخوارج 
والشيعة وغررهم» إلا أن أخطر ما ظهر هو الفكر الإرجائي. 

إفراغ الدين من مضمونه» واهمال مقتضياته كأنها جرد كال» من شاء أتاه ومن ألى ترک وهو مس 
موحد إيمانه كبريل عليه السلام (عند غلاتهم)! 

يقولون أن الإيمان هو التصديق القلى» ولا حاجة للعمل ولا دخول له في الإبمان» إذن وكيف كلفنا 
له بدعوة الناس؟ آلیست الدعوة عملا يجتاح إلى بذل الكثير في سبيله؟ ألا نحتاج الجهاد لاقامة دين 
لله وشرعه؟ ألسنا نحتاج إلى إعداد القوة وعمارة الأرض؟ في الحقيقة» إن الإسلام كله عمل. 


وما جاءت دعوات الإرجاء إلا من كتب الفلسفة والنطق» التي دفعتم yy‏ 
نطاق ضيق محدود لا يزيد ولا ینقص» سبحان اون دين الله بعقّول الملاحدة! آولیس ر ا 
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وني الحقيقة إن الفکر الارجایي هو بثابة "الأفيون" بخذر المسلمين ویقعدهم عن العمل» وکیف إذاً لا 
يكون ديتا مفضلا املوك وهو يكف عنهم سطوة العلماء» وعنعهم من الانکار عليهء إذ أنه ما دام مصدقا 
باه شاهدا له بالوحدانية» فلیفعل ما یشاء ولا تثریب علیه. 

وهو كذلك يعطي رؤية سقيمة للعصاة من المؤمنين والغافلین والقصرین آنهم على الجادة وإلى طریق 
الجنة سائرون ولا خوف عليهم ولا خطر النار بحاوطهم» فهم مصدقون بالله» ويقولون لا له إلا ال 
وهذا الا فراغ لفهوم لا ٍله إلا الله من العمل بسقط جل مقتضیاتها» فلا حاجة للتشريع وا ا 
۳ الله لا حاجة لجد في العبادة» لا حاجة لدعوة الناس لربهم» لا حاجة بذل أي عمل» فقط على 
أقصى تقدیر عندهم قل لا إلله إلا الله ولا تعمل ولو عمل واحدة من أعمال الاسلام» لا تصلی صلاة 
واحدةء وت فی النة لا تقلق» وبا ان یوجر عقله غوّلاء! 





وبالتأكيد أدى هذا إلى البعد التام عن منبج اللّه» فلا حد إذا يمنعنا من اتباع الموى» وكثرت أفعال 
اهلیة» حتی استقی الناس آفکارهم این آنفسیم» ا لأنفسهم ا لحك بقوانين وضعية 
مقدمین ٍیاها عل شرع اللّه في کل امجحالات تقریباء أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل» داعین نی کل 
فرصة آسنح شم إلى یم ال مرن تن ات بل مزيد من المحياة الجاهلية» الحياة البييمية التى لا 
ضابط فيهاء ولا رادع لانحراف الفطرة» وقد صدق فیهم قول سفیان الثوري رحمه الله: ترکت المرجئة 
الاسلام أرق من ثوب سابري". 

وجاء كذلك الاستبداد السياسى الذي ذاق الناس منه الوبلات» من فرض الضرائب والاتاوات» 
وانتزاع اخيرات واحتکارها» والطغیان في الأرض» وتعذيب العلماء الصادعین وتقتيلهم» مبتعدین کل 
البعد عن العدل والقسط الذي أعى الله تعالى به. 


وهذا الاستبداد خوف الناس من مجرد التفكير في العمل السياسي» لا دخل لمم حال اللخاصة الذين 
هم 'علية القوم » وبدأت نتفكك الروابط الاجتماعية» ويزداد الفقير فقرا ساب الغنى الذي بزداد غنى 
ل ار لم 

وبالحديث عن حصر الدين في الشعائر» ننتقل إلى الصوفية التى صورت للناس الدين على أنه جموعة من 
الشعاثر وأعمال القلوب الت لا شىء بعدهاء هي فقط وکنی! 

فکر لا دخل له بالواقع» بل وانتشرت فيه البدع التى هي أشبه بالسکات» من الرقص» والحضرات» بل 
وح الشرك وعبادة الاولیای ا وغ ذلك نا عمت به البلوی: 

والحقيقة أن كلا من الصوفية والارجاء مناسبان تماما حال الاستبداد السياسي» إذ أن الستبدین بالسلطة 
وبخيرات الأمة يحتاجون إلى الفکر الارجاني والصوفي "البدعي" لإلحاء الناس عن الواقع وصرفهم إلى 
جانب الشعائر التعبدية فقط» ولا یتسع المقام لإطالة الحديث عن الإرجاء والصوفية. 

الغزو الفكري الذي يقوم به الغرب الکافر» مزينين للناس حب الدنياء مرغبين إياهم عن الاخرة مبعدين 
عليها أجدادهم» عبادة خالية من الروح» لا معنی لما عند الكثير سوى أنها ما وجد عليه آباءه. 


لا بد هذه الأمة من موقظ يوقظها من سباتها الذي وقعت فیه» إلى متى إستمر تكالب الأعداء علیبا وهي 


صامتث» تتخطن من کل حدب وصوب» ولا 26 ها» إلى مت تظل فكرة الدين 0 عندها في 





إطار ضیق منعزل عن الواقع» لا علاقة له بالهمدف من وجود الإأسان» لا هو حال يقود لخلافة ولا 
للتمکین والعمارة. 

إن هذه الامة لن استیقظ وان تقوم ها قائمة ما دامت بعدية عن شرع ربهاء جاهلة بما أمى وما نبى» 
و ترکت منبا شیت 
والسبیل لإيقاظ هذه الأمة النائمة» هو التعریف بقتضیات لا إلله إلا الله التى قالوها وما عملوا بها -ولو 
عملوا لأفلحوا-» والقضاء على كل انحراف طراً على شهادة التوحید» واگ بين الناس بشريعة الملك لا 
غيرها من الجاهليات التي شرعها البشر معاندين حجم ربهم. 

قال رسول اللّه ا عری لإملام عروةً عزوة» فكلا اقَضت عزوة بت النّاس باي 
تليماء وأوطن نضا الك وآخرهن الصلاة" وها هي مقتضیات لا إلله إلا الله انقضت واحدة تلو 
الاعری» وکادت الصلاة أن تتقضي کذلك. 


نواقض لا الله الا الله 


عمد الفكر الإرجائي على تفريغ لا إلله إلا الله من مضمونبا كا قلناء ونشأ عن ذلك عدم الا کتراث 
بنواقض لا إلله إلا الله وانکارهاء فكل من يقول لا إلله إلا الله عندهم» لا ينتقض إيمانه وان سب 
الله ورسوله» وان ترك اک با زل اللم» وان مزق المصحفء إلى غير ذلك من النواقض التي يقفون 
فها فقط عل اعتقاد القلب. 


واقض لا الله إلا الله و ةا ذا و في أحدهاء وقد کر و ناس ا 
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وفي الواقع» إن نواقض لا إلله إلا الله لا کن حصرها في عدد معين» ولكن يمكن القول أن الإخلال 
بجانب الإيمان والعبادة والتشريع» هو الأصل لأي ناقض من نواقض لا إلله إلا الله» كالسجود لوثن» 
ودعاء غير اللّه» والتحليل والتحریم من دون الله ووضع القوانين العامة الخالفة للشريعة» وترك الك بجا 
أنزل الله» ورد الأعى إلى أراء البشر» والتحا م إلى الطاغوت راضیا بحكه مقدما له على حك الله. 


وبالنظر إلى نواقض جانب التشريع» فها نحن نری بلاد المسلمين قد انسلخت من شريعة ربها» وحمت 





۱۹ 


رم فیعنی وجود 7 جاهلية أستقى 7 0 واد کہ الشرع أصلا یکون اضعا 
لرغبة البشرء فلو أراد الغالبية حم الله حهنا به) وان نبذوه نبذناه» آي ور وتعد هذا! 

وكذا یه نقض الإسلام عقد الولاء والبراء المطلق على غير العقيدة» فدين القومية الذي نراه حولنا من كل 
جانب» یعقدون فيه الولاء والبراء عل سكان یه ار معينة» لا عناية عندهم بدين هوّلاء» ولا 
عقيدتهم في ربهم» فقط هم قومنا ونحن قومهم لأننا تساک نفس الأرض» فتراه يقدم الکافر من قومه 
على السل من قوم غيره» ويوالي الکافر ویبراً من مسل انتصارا لقومیته الفاسدة. 

ذلك نقول أن كل نعرات ال جاهلية لعقد الولاء والبراء على غير دين الله» هي دعاوى فاسدة مخالفة لدين 
الا سلام» ال الناس من دب ينهم وهم لا إشعرون. 

ٍن الواجب عل الصحوة الاسلامية نی ضوء ما ذکرنا- هو البدء بتوعية الناس بلا لله لا الله وبیان 
مقتضیات تلك الكلمة التى هي عهد قطعوه على أنفسهم أرب العالین. 

فکل مشکلات الاأمة اقتصادیا واجتماعیا وعسکریا وتفنیا وأخلاقیا وکل مر من آمور الدینا وال حرة 
مرد الفلاح فيه إلى العمل بمقتضى لا إلله إلا الله» وابراز الصحوة للتصور الاسلامي الصحیح للکون 
والواقع 0-0 النواحي ي مختلف احالات» هو الطریق لبناء دولة الا سلام من جديدء وال أعل. 
المستفاد من الکاب 


* بیان معنی لا الله الا الله. 

9 التشريع حق لله لا ينازعه في أحد. 

ه لا له الا الله شاملة لكل نواحي الحياة» لا بخرج عنما شىء. 

ه الأمة الإسلامية لا تقوم إلا بالعمل بمقتضيات لا له إلا الله وتحقيقها. 

۶ الح ونمط الحياة» ما أن يكون إسلاميا وإما أن يكون جاهلياء لا ثالث هما 

ا البدء به هو التوعية بلا له الا الّه ومقتضیاتها» ففها ال لکل الانحرافات. 


والجد لله رب العالمين 





